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مقدمة كاب 
) جامع بیان العلم وفضله ( 
للحافظ ابن عبد البر 


بقلم 
أي الأشبال الزهيري 


# ترجهة الحافظ ابن عبد الر“ * 


# امه ونسبه وکنيته : 


هو الامام العلامة »> حافظ المغرب > شيخ الاسلام « علم الأعلام « بو عمر »› 


الأندلسى ‏ لالکى » صاحب التصانيف الفائقة الرائقة . . 


(۱) 


() 


والحافظ ابن عبد البر عربي أصيل » ينتسب إلى قبيلة الفر بن قاسط بن هنب بن 
CD 2 £ 3 ۱ ۶‏ 


انظر مصادر ترجمته في : ) 

جمهرة انساب العرب : ٠١۲‏ » جذوة المقتہبس : ۷- ۳۹۹ »۰ سیر اعلام النبلاء : 
AT ۸‏ ترتیب المدارك cA\ *—A. ۰۸/٤‏ فهرسة أبن خير: ١٤٠۲ء‏ الصلة: 
۷/۲ -1۷۹» وفیات الأعيان: 1/۷ -۷۲ المختصر في أخبار البشر: ۸۷/۲ YAA-‏ 
العبر ۳۸/۲ دول الإسلام «TYYT/!‏ المشتبه: ۷/1 > تذكرة الحفاظ: ۱۲۸/۳ (ITY—‏ 
تتمة المختصر: ٥٦٤/١‏ مراة الجنان ۸۹/۳ البداية والنهاية: ٠٠١٤/١١‏ الديباج المذهب: 
TY. -1/Y‏ القاموس المحيط مادة «نمر»» روضات الجنات: «4-۹/٤‏ إيضاح 
المكنون: ۲/٦٠٠۲ء‏ هدية العارفين: ٥١١- ٠٠٠١/۲‏ . الرسالة المستطرفة : ٠١‏ › شجرة 
النور :4/۱ » ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ تأليف ليث سعود جاسم » من 
أعلام التربية الإسلامية - المجلد الثاني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ص : 
4۹4۷ -۳۱۸ بقلم الاستاذ عبد الرحمن النحلاري > بستان العارفين : ٦۹‏ › بغية الملتمس : 
۹ -441 > تاريخ الادب العربي لبروكلمان ۲۰/٦‏ -14 > طبقات الحفاظ للسيوطي : 
٤۲۲-۴۱‏ ۰ نفح الطيب : ۱/۲ -۳. 
انظر الانباه على قبائل الرواه ٩٩ - ٩۲۷‏ 

ومختلف القبائل وموتلفها لمحمد بن حبیب ٠۹‏ . 


E E 


ولادته: 


احتلف في السنة التي ولد فيا الحافظ ابن عبد البر ا اختلف أيضاً في تحديد 
الشهر الذي ولد فيه . 

فقيل ولد سنة ۲٣٠۳ه‏ ك في البغية والجذوة » وقيل سنة ۸٠۳ه‏ كإافي الصلة 
والديباج والسير وغيرها في يوم الجمعة الخامس من شهر ربيع الأخر والإمام 
يخطب » وهذا أرجح الاقوال في تحديد مولده . 
وقيل ولد في شهر ربيع الأول » وقيل في جمادى الأول . 
# نشأته: 

نشا ابن عبد البر في مدينة قرطبة » وكانت يومعذ عاصمة الخلافة بالأندلس » 
ومدينة العلم ومهبط العلم » ومستقر أهل السنة وال جماعة . ففي هذا الأفق العلمي 
شب الحافظ ابن عبد البر وترعرع » a‏ العلماء » وروی 
ا لحديث حتى: برع فيه براعة فاق بها من تقدّمه حتى لقب « حافظ المغرب » . 

وانحدر أيضًا الحافظ ابن عبد البر من أسرة وفي بيت اشتهر بالعلم والفضل 
والزهد » فهذا جه محمد بن عبد البر , a N CS‏ 
المعروفين بالتہجد رر فيه کا في « التكملة » لابن الأبار ( ۳۷۱/۱ . 

وقد صَجب ولازم الزاهد الإلبيري بحيى بن مجاهد بن عوانة الفزاري المتوفى 
سنة ١٠۳ه‏ وكان من أهل العلم والفقه ولكن العبادة والزهد كانت أغلب عليه 
( تاریخ ابن الفرضي ۱۹۰/۲ ۱۹۱-۳ ) . 

وهذا والده : 

عبد الله بن محمد من فقهاء قرطبة المعروفين » نشا في كنف والده محمد الزاهد 
6ا مكن له ذلك الاتصال بأهل العلم والأحذ عن كبارهم حتى بلغ في ذالك 

ا 

لذا فقد نشا الابن نشاة طيبة » فدرس وسمع على عدد كثير من علماء قرطبة 


کل 


وشيوخها من أعلام الفقه والحديث واللغة والتارخ والأدب »فسرعان ما ذاع 
صيته » وطار ذكره بين جميع مشاهير علماء قرطبة »> وطال عمره » فادرك 
الكبار » وعلا سنه » وتكاثر عليه الطلبة »> ومع وصتّف › ووثق وضعف › 
وصارت بتصانيفه ال ركبان »> وخحضع لعلمه علماء الزمان . 
٭ رحلائه : 
E AEE‏ 
بلاده » ولکنه تنقل بي Na‏ وا فک وا 
وبلنسية »> وشاطبة › ‌ قضاء انه ( عاصمة دولة البرتغال الآن ) › 
وكذلك شنترین ایام مَّلکها ابن الأفطس . 
أما إشبيلية فقد نزها » ولم يرقه المقام بها » لما قوبل به من أهلها من جفوة 
وتنكر » فرحل مُنشداً : 
تتگر مَنْ كنا سر بقربه وعاد زعافاً بعد ما کان ' سلسلا 
وحق لجار لم يوافقه جاره ولا لاءمته الدار أن يتحولا 
بليت بحمص والمقام ببلدة طويلا لعمري مخلق يورث البلى 
إذا هان حر عند قوم أتاهم ولم ينأ عنم كان أعمى أجهلا 
وله شرب الأال. لا لال ومااغرتب الإشان إا لعفلا 
وكانت إشبيلية تسمى حمصاً تشبماً بحمص الشام 
# شيوخ ابن عبد البر : 
لقد عاصر الحافظ اين عبد البر كثيرأ من العلماء الأعلام ا 
الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس مہم : 
حل إماعيل بن محمد بن إماعيل : بن عباد اللخمي . 
ابا عمران موسى بن عيسى بن حاج الغنجومي . 
-٣‏ آبا الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد التجيبي . 
#٭ أما شيوخه : 
وقد تلل اظ اين عبد لر العم على بد كار من تة تق من ساعن 
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العلم والمعرفة » وجهابذة الحديث والفقه في الأندلس » ومن أكابر هولاء الشيوخ 
الذين لازمهم الحافظ ابن عبد البر ملازمة كانت ها اثارها في شخصيته : 

e خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ الأندلسي‎ - ١ 
. عبد الوارث بن سفيان‎ - ۲ 

۴ عبد الله اين عمك بن عبد ارهن كير ادن لادان ترق عة اى 
٤‏ - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني » أبو محمد 

ه - محمد بن عبد الملك بن ضيفون الرصافي» أبو عبد الله كان من الأعلام 
الملشهورين . 

- سعيد بن نصر بن خلف الأندلسي » أبو عثان الحافظ . 

۷ - أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزار » أبو الفضل . 

۸ - أحمد بن فتح الرسان . 

وعن هولاء کار الحافظ ابن عبد البر الرواية في كتابنا هذا ر الجامع ( ۰ 
ومن جلة شيوخه أيضا : أحمد بن عبد املك بن هاشم » المعروف بابن المكوي 
الإشبيلي . وأحمد بن سعيد > المعروف بابن الجسور .وأحمد بن محمد المقريء 
الطلمنكي . وإ ماعيل بن عبد الرحمن » أبو القرشي العامري و لرحمن بن 
بحبى » أبو زيد العطار . وعبد العزيز بن أحمد النحوي » أبو الأصبغ الأخفش . 
و و د ی ت اروت بان اریز ووت بی اا۵ بم 
مغيث » أبو الوليد القرطبي » القأضي . ومحمد بن خليفة الإمام »> ويحيى بن 
عبد الرحمن بن وجه الجنة . ومحمد بن رشيق لب . 
وأما تلاميذه : 

فهم من الكثرة بمكان » وأشهر من روى عنه : 

. أبو علي الغسًاني » حسين بن محمد بن أحمد الجياني‎ - ١ 

۲ - عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن القرطبي . 

. أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد المعافري » الشاطبي » الحافظ الجود‎ - ٣ 


چ 


الإمام » الوزير . ۰ 

٦‏ أبو عبد الله الحميدي » الحافظ » الثبت » الإمام > محمد بن أي نصر 

. محمد بن فتوح الأنصاري‎ - ٩ 

۱ - ابو عمران موسی بن ابي تليد . 

۲ - أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن العرلي . 

وقد أجاز له من ديار مصر أبو الفتح بن ا سیببخت » صاحب البغوي › 
وعبد الغني بن سعيد الحافظ . وأجاز له من الحرم أبو الفتح عبيد الله السقطي . 
وآخر من رو عنه بالإجازة علي بن عبد الله بن مهب الجذامي » وهو الذي 
روي عنه هذا الكتاب « الجامع » وستأتي تر جمته إن شاءِ الله تعالی . 
مکانته العلمية وثناء العلماء عليه 

لقد نال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الثناء من أقرانه > ومن فحول العلماء 
ا ق بعده لمكانته السامية في الفهم والحفظ a‏ وما خلفه 

: يقول‎ e rsa 

«آيو عمر فقيه حافط مکثر عالم بالقراءات وبالخلاف ( وبعلوم الحديث 
والرجال»قديم السماع» ييل في الفقه إلى أقوال الشافعي » لم يخر من الأندلس ». 

وقال أبو علي الغساني : « لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد 


١١‏ س 


وأحمد بن خالد المحبّاب .... ولم يكن ابن عبد البز بدونهما » ولا متخلفاً عنما > 
وكان من افر بن قاسط » طلب وتقدّم » ولزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك 
الفقيه » ولزم با الوليد الفرضي » ودآب في طلب الحديث » وافتن به » وبرع 
براعة فاق با من تقدّمه من رجال الأندلس » وكان مع تقدّمه في علم الأثر وبصره 
بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم النسب والاخبار » . 

وقال بو القاسم بن بشکوال في « الصلة » ر( Y/Y‏ 0 

« ابن عبد البر إمام عصره » وواحد دهره ) . 

وقال أبو الوليد الباجي : 

« لم يكن بالأندلس مثل أي عمر بن عبد البر في الحديث » وهو أحفظ أهل 


المغرب ) . 
وقال ابن حزم : 
١‏ لاأعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه ؟ » . ( الصلة 
۸/۲( . 
e luke‏ 
ابن حزم فن الحديث . 


وقال بو عبد الله بن أي الفح : 

«( کان ابو عمر أعلم من ادى ى الستن: 0 واخحتلاف علماء 
الأمصار » . 

ON) EE وقال الذهبي‎ 

ز كان إماما ديا » ثقة » متقناً > علامة » متبحراً » صاحب سنة واتباع » 
وکان وا ا ظھ اق > م حول مالكياً مع ميل بن إلى فقه الشافعي 
في مسائل » ولا يُنكر له ذلك » فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة انجتمدين » ومن نظر 
في مُصتفاته بان له منزلنه من سعة العلم » وقوة الفهم » وسيلان الذهن » وك 
أو ر ق E‏ 
لا ينبغي لنا ن ننسی محاسنه » ونغطي معارفه » بل نستغفر له » ونعتذر عنه ) . 


س 


وقال في ص ٠١۹‏ : 

« كان حافظ المغرب في زمانه ) . 

وقال ابن فرحون في ( الديباج الذهب » ( ٣١۷‏ ) : 

ابن عبد البر شيخ علماء الأندلس » وكبير محدثيما » وأحفظ من كان فيا 
لستة ماثورة » ساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان » . 

قال الفتح بن خاقان في « مطمح الأنفس » ص ۲٣۹ -۳٦۷‏ من 
« المورد » البغدادية » امحلد العاشر : 

« ابن عبد البر إمام الأندلس وعالمها الذي التاحت به معالمها »> صحح المتن 
والسند » وميز المرسل من المسند » وفرق بين الموصول والمنقطع » وكسا الملة 
منه نور ساطع » حصر الرواة » وأحصى الضعفاء منهم والثقات » جد في تصحيح 
السقم » وجدّد منه ما كان كالكهف » مع التنبيه والتوقيف » والإتقان والتثقيف › 
و المقفل واستدراك المغفل › له فنون هى للشريعة رتاج » وفي مفرق الملة 
تاج » كان ثقة » والأنفس على تفضيله متفقة » أما أدبه فلا تعبر لجته » ولا تدحض 
حجته » له من الصفات والمزايا ما يجعله أحد الائمة الاأعلام ) . 

وقال ابن العماد في « الشذرات » ( ۳٠١/۳‏ ) : 

( ليس لأهل المغرب أحفظ منه » مع الثقة والدين والنزاهة › والتبحر في الفقه 
والعربية والاخبار » . 

وقال ابن خلکان : 

آبو مر بن عبد البر إمام عصره في الحديث al‏ وما يتعلق هما ) . 

وقال صاحب « لمعرب في حلي مغرب » ( ٤0۸ › ٤0۷/۲‏ ): 

والاظ أو عي رسف و عة ار رى اند بك الر 
رو ا وفاضلها الذي حاز ة فضت الم ا انطو إل اتارة ا 
عن أخباره ۰ 


تلك بعض أقاويل بعض أساطين العلم وأهل الفضل في الحافظ ابن عبد البر 


ت 


ر حه الله تعالٰی . 

هذا ولم يكن يقصده طلبة العلم فقط »› بل قصده الأمراء والوزراء» فهذا 
مجاهد العامري أمير دانية كان يسمع عليه في مجالسه العلمية » وينال ابن عبد البر . 
منه كل تقدير واحترام » وهذا المعتضد قد وجه إليه رسالة بخط ابنه عبد الله 
الذي کان يشغل منصب الوزراء عنده يقول له فيا : 

ES EAE pao 
كالمشاهد » وشخصك في كل نفس غير متباعد » فأأنت واحد عصرك » وقريع‎ 
دهرك » عَلَّماً بيدك لواؤه » وكنت كذلك والناس موفورون » والشيوخ أحياء‎ 
يرزقون» فكيف وقد درس الأعلام والكدى » وانتزع العلم بقبض العلماء‎ 
فانقضى.. ولم تزل نفسي إليك جانحة » وعيني نحوك طاحة » انجذاباً إلى العلم‎ 


ورعبه فيه ) . 
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. انظر التكملة » القسم الثالث مخطوط‎ )١( 

(۲) الذخيرة : ۳/٤۳ط‏ إحسان عباس . 

(۳) قلت : هكذا يجب أن يتخلق جميع الناس خاصة الحكام والسلاطين مع العلماء ؛ فإن كان 
السلطان فوق الناس فالعلماء فوق السلاطين . 

› قلت : بل كيف بحبس العلماء » وتشريدهم › ونفيهم بعيداً عن أوطانهم › وسبُهم » وشتمهم‎ )٤( 
. وتكميم أفواههم › بل وقتلهم › فإلى الله المشتكى من غربة هذا الزمان‎ 


کد 


# عقيدة الحافظ ابن عبد البر ومنحاه في الفروع * 


أما عقيدته : 

فقال الحافظ الذهبي : « كان إماماً ديناً » ثقة » متقناً » متبحرأً » صاحب سنة 
واتباع ... وكان في أصول الديانة على مذهب السلف » لم يدحل في علم 
الكلام » بل قفا اثار مشايخه رحمهم الله » . 
#* وأما مذهبه الفقهي : 

فقال الحميدي : « ... ييل في الفقه إلى أقوال الشافعي » . 

وقال الذهبي : «( و کان E‏ ظاهرياً فيما قيل » ثم تحول مالكياً مع ميل 
بين إلي فقه الشافعي في مسائل » ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الائمة 

وقال أبو عبد الله بن أبي الفتح : 

« کان في ول زمانه ظاهري المذهب مده طويلة > ثم رجع إلى القول بالقیاس 
من غير تقلید احد › إلا انه كان كثيرا ما يميل إل مذهب الشافعي » . فعلق 
الذهبي على هذا بقوله : 

« كذا قال » وإنما المعروف أنه مالكي » . 

¥ ¥ ¥ 
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kK‏ مصنفاه واتاره ا 


قال ابو القاسم بن بشكوال في « الصلة » : 
« كان موفقا في التاليف »› معانا عليه » ونفع الله بتواليفه .. 
وكان ابن عبد البر مالكأ للقدرة على التاأليف والتصنيف حتى بلغ حد البراعة 
ا قال عنه تلميذه وخرجه ابن حزم الأندلسي : « ولصاحبنا ابن عبد البر کتب لا مثيل 
ها » » کا وصفت مولفاته بأنا « تيجان رؤوس العظماء » وأسوة العلم والعلماء» . 
وقال أبو طاهر : 
« ... وبالجملة فالرجل جليل القدر واسع العلم » وكتبه متعددة كثيرة » وقد 
قلت فيا لحسنہا وكثرة فوائدها : 
يا مَنْ يُسافر في الحديث مشرقا 
ومغرّباً في البحر بعد البر 
ا آ0 جر اا لکت غاا 
بالغرب حافظها ابن عبد البر» . 
قلت : نعم » كتبه متعددة كثيرة » فقد صلّف في كل فن كتاً لم يسبق لثلها » 
فصنف في القراءات والحديث والفقه واتار والأدب والشعر رغبر ذلك . 
# أولاً : مصنفاته في القراءات . 
١‏ - المدحل في القراءات . 


ا 


۲ - الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء . 
۳ - التجويد والمدحل إلى علم القران بالتحديد . 
> - البيان في تلاوة القران . 
ه - الان في تأويلات القرآن » إن م يكن هو الذي قبله صحف على الناسخ 
فهو غيره » وجميع هذه المصنفات في فن القراءات لم ير النور بعد 
ثانيًا : مصنفاته في الحديث . 
١‏ - اتفهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد . 
قفي درت الرطا شيرع مالك وهر شريد لاا شرن اهبك را 
يسمى « تجريد اتفهيد ». | 
۳ - الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار ما رسمه مالك في موطئه من 
الرأي والاثار . 
٤‏ - الزيادات التي لم تقع في الموطا عند يحيى بن يحيى عن مالك › ورواه غيره 
في الموطا . 
وجميع هذه المصنفات مطبوع والحمد لله 
أما ما صنفه ني الحديث ولا يزال مخطوطا أو في حكم المفقود فهو : 
١‏ - الأجوبة الموعبة في المسائل المستغربة في كتاب البخاري . 
۲ - الاستظهار في طرق حديث عمار . 
۳ - احتصار كتاب القحرير . ` 
٤‏ - اختصار كتاب المييز . 
ه - التغطا بحديث الموطا . 
> - حديث مالك خارج ظا 
۷ - الشواهد في إثبات خبر الواحد . 
۸ - عوالي ابن عبد البر في الحديث . 
٩‏ - وصل ما في الموطاً من المرسل والمنقطع والمعضل .. . 
٠‏ - منظومة في السنة . 


— ۷ 


. مسند ابن عبد البر‎ - ١ 
. اا : مصنفاته في الفقه‎ # 

. الكافي في فروع المالكية‎ - ١ 

۲ - الإنصاف فيما بين الختلفين في فاتحة الكتاب من الاختلاف . وكلاهما 
مطبوع . 

وأما المخطوط : 

. اختلاف أصحاب مالك بن أنس واختلاف روايتهم عنه‎ - ١ 

۲ - الإشراف على ما في أصول الفرائض من الإجماع والاختلاف . 

۳ - جوائز السلطان , ٠‏ 
# رابعا : مصنفاته في التارج والسير . 

ا الاستيعاب ف معر فة لاحات . 

۲ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء . 

۳ - الإنباه على قبائل الرواه . 

© القضد ولام في معرفة أشات الفرب والعجم :و كلها مطوعة 0 واا 
المخطوط في هذا الباب : 

| - الاستغناء في أماء المشهورين من حلة العلم بالكنى . 

۲ - ترجمة الإمام مالك بن انس . 

۳ - التعريف بجماعة من فقهاء المالكية . 

. أخبار أئمة الأمصار‎ - ٤ 

. اختصار تاريخ أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي‎ - ٦ 

۸ - كتاب في أخبار القضاة . 


۱۸ 


. تواليف أي عمر بن عبد البر وجمع. رواياته عن شيوخه‎ - ٩ 

. فهرسة الحافظ ابن عبد البر‎ -- ٠ 

. الذب عن عكرمة البربري‎ - ١١ 

۲ - حن العلماء . 

۳ المغازئ :: 
# خامساً : مصنفاته في العقيدة . 

. أعلام النبوة‎ - ١ 

۲ -. الإنصاف في أسماء الله . 

وكلاهما في حكم المفقود . 
# سادساً : مصنفاته في الأدب والأحلاق وفون التربية : 

بجة الالر واس اغالس وشت الذاشن واقاجن . 

e 

۳ - الجامع . 

وهو رسالة صغيرة في الأحلاق الإسلامية والآداب ألخقها بکتابه 
الكاني في الفقه . 

. جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي من روایته ومله‎ - >٤ 

وهو كتابنا هذا » وسياتي الكلام عنه إن شاء الله قريبا . 

وما تقدم ذكره فهو مطبوع › وأما الخطوط : 

. الاهتبال بجا في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال‎ - ١ 

۲ - الامغال السائرة والابيات النادرة . 

ارات من الشحر والرم ٠.‏ 

و رة الستحن. وروض اللائفن + 

ه - البستان في الإخحوان . 

٦‏ - الرقائق 


کک 


۷ - العقل والعقلاء وماجاء في أوصافهم عن العلماء والحكماء . 

هذا وقد استفدت ذكر هذه المصنفات من رسالة « ابن عبد البر الأندلسي 
وجهوده في التاريخ » للأستاذ ليث سعود جاسم جزاه الله عني خير الجزاء . 
#* وفاته . ) 

أد ر كته منيته في مدينة شاطبة وبا دفن في ليلة الجمعة سلخ ربيع الأخر سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة > عن حمس وتسعين سنة وخمسة أيام رحه الله تعالى 
ورصي عنه . 

¥ ¥ ¥ 


# « أهمية الكتاب » ومنهج الحافظ ابن عبد البر ٭* 
ف التربية من خلاله » 


موضوع هذا الكتاب يدل عليه عنوانه » فقد ضكّنه الحافظ ابن عبد البر بجحوثا 

عن العلم وفضله » واداب العام والمتعلم » وما يلزم الناظر في اختلاف العلماء 
من الإحاطة بمذاهب علماء الأمصار » وبين فيه كذلك المراحل التي يمر بها طالب 
العلم » والعلوم الأساسية التي يجب أن يلم بها مِنْ فهم, لكتاب الله »> ومعرفة 
بالسنة النبوية » واللغة » وحث الطالب على الاطلاع على العلوم المكملة لثقافته 
مثل الجغرافية » والطب › وعلم الحساب والترجمة وغير ذلك . 

م رسم منہجاً تعلیميً لن أُراد أن يكون مجتهداً» فأرشده إلى التوسع في الحفظ 
للسنن » والإحاطة باأصول المذاهب الإسلامية الختلفة » والأدلة التي قامت علا 
ليتسنى له النظر فيا والترجيح بينها . 

ولم يغه أن برسم في سللك طريق العلم والعماء أدب الماظرة » والزاوية الي 
ينظر ما إلى الخلاف بين العلماء والتادب في نقدهم > وتوجیه کلام بعضهم 

وهو بذلك يعد منهجاً تربوياً متكاملاً لتكوين الطالب والعا م . 

وقد حشد الحافظ ابن عبد البر في كتابه هذار الجامع » مادة أصيلة منوعة 
يغلب عليه فيا النقل في كثير من أبواب الكتاب » ملتزماً في نقله للأخبار والأشعار 


کک 


الرواية عل ا امحدثين ۽ ٤‏ ولک هذا کان يقف في بعض ناقداً 


فالكتاب في الأداب الشرعية واتار فهو يشتمل في تضاعيفه على ما يناهز 
رجة بعش الحا والادباك والفقيا. 

وابن عبد البر محدّث فقيه » لذلك ظهرت اهتاماته التربوية في الغالب على 
شكل حقائق وأحكام فقهية مدعومة بالأدلة من القرآن الكري والسنة النبوية 
المطهرة » وهذا ما يلزم كل باحث مخلص في هذا العصر للتربية الإسلامية » ليجعل 
منه ساسا متيناً » ومادة صحيحة لحقائق هذه التربية » والكشف عن منهج تربوي 
إسلامي متكامل بأسسه وأهدافه وأساليبه ومبادئه مشتق من القرآن والسنة”. 

ولقد حاول الحافظ ابن عبد البر في هذا الكتاب « الجامع » إثبات نظريته 
التربوية من خلال عدة مباديء تأتي حسب ترتيبنا إن شاء الله تعالى . 

ولا : : بعض مباديء التربية عند الحافظ ابن عبد البر . 

ثانا : الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها العا ا 

الثاً : أصول العلم » وحقيقته » وتقسم العلوم . 

أولاً : بعض مباديء التربية عند الحافظ ابن عبد البر . 

. مبداأً وجوب التعلم وتحربم كتان العلم‎ - ١ 

قال الحافظ ابن عبد البر في تام مقدمته التي أجاب فيا السائل : 
( ... وسارعت فيما طلبت رجاء عظم الثواب وطمعا في الزلفى يوم اماب » 
ولا أخذه الله عز وجل على المسؤول العام بما سل عنه من بيان ماطلب منه » 
وترك الكتان لا علمه . 


0 أبن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاریخ : ص ۲۳۰ . 

(۲) اتظر مقدمة أدب المجالسة ص ٠۹‏ . 

(۳) انظر : من أعلام التربية العربية الإسلامية/ المجلد الثاني › ابن عبد البر واهتماماته التربوية 
والفكرية للأستاذ عبد الرحمن ¿ النحلاري ص ¢ e a‏ 


mm 


قال الله عز وجل : طإ وإذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تکتمونه 4 [ آل عمران : ۱۸۷ ] . 

وقال عه : « من سئل علماً علمه » فكتمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام 
من نار » . حديث صحيح . وعلى هذا المبداً سار العمل من عصر الصحابة 
رضي الله عنهم إلى يومنا هذا » ولا سيما في عصور النهضة والازدهار . 

۲ - مبداً وجوب طلب العلم ( وجوب اللعلَّم ) . 

قال ابن عبد البر : باب قوله عر : ١‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم ) 
وهكذا جعل لفظ الحديث عنواناً للباب . 

ثم ساق بسنده إلى إسحاق بن.راهويه قوله : « طلب العلم واجب › ولم يصح 
و أن معناه أن يلزمه طلب علم ما جحتاج إليه من وضوئه وصلاته 
وزکاته إن کان له مال » وكذلك الحج وغیره » قال : وما وجب عليه من ذلك 
ل يستأذن أبويه في الخروج إليه » . 

ثم وافتق ابن عبد البر إسحاق بن راهويه فقال : ( قد أجمع العلماء على أن من العلم 
ما هو فرض متعين على كل امريء في خاصة نفسه » من ذلك ما لا يسع الإنسان 
جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بان الله وحده 
لا شريك له » والشهادة بان محمدأ عبده ورسوله » وخاتم أنبيائه حق » وأن البعث بعد 
الموت للمجازاة بالاعمال » والخلود في الأخرة لاهل السعادة بالإايان والطاعة في الحنة 
ولأهل الشقاوة والكفر والجحود في السعير » وأن القران كلام الله وما فيه حق من 
عند الله » يجب الإيمان بجميعه » واستعمال محكمه » وأن الصلوات الخمس فريضة» ويلزمه 
من علمها علم ما لاتم | إلا به من طهارتما وسائر أحكامها . وأن صوم رمضان فرض » 
ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يع إلا به > وإن كان ذا مال » وقدرة على 
احج لزمه فرضاً أن يعرف ما تجب فيه الزكاة » ومتى تجب » وني م تجب » 
ويلزمه أن يعرف بأن الحج عليه فرضٌ مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا .. 
إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها » نحو تحريم الزنا والربا» وتحريم 


. قلت : بل صح الخبر بذلك فانظره في الباب‎ )١( 


ا 


الحخمر والخنزيزء وأكل اليتة » والأنجاس كلها »> والغصب » والرشوة على الحكم › 
والشهادة بالزور » وأكل أموال الناس بالباطل » وتحريم الظلم كله » وتحريم نكاح 
الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن » وتحرم ققل النفس ) . 

وقد ساق العديد من الأحاديث في وجوب طلب العلم وفضله » ومن أقوال 
السلف في الحث على طلب العلم في مواطن من كتابه . 

وهكذا سبق علماؤنا إلى تحقيق ‹ ال التعلم » وهو ما تحاول التربية الحديثة 
تحقيقه اليوم » لكن علماؤنا قرروا مبدأهم على كل المستويات والأعمار »> فلم تخل 
مسلم ولا مسلمة من تعلم مباديء الإسلام » وبعض ايات القران الكربم والحقوق 
والواجبات » والأداب الإسلامية والعقيدة وأركان الإيان والإسلام » وأصبح كل 
فر في الامة على جانب من معرفته بدينه . 

۴- العمل بالعلم . 

عقد الإمام ابن 1 ال اکر عن ات فد ادا وارد ج کار بات 
الأحاديث والآثار التي تحث على العمل بالعلم أو تحذر وتتوعّد من فرق بين العلم 
والعمل بسلوکه فترجم : 

« باب ماجاء في مساءلة الله عز وجل العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما 
علموا ) . 

. » باب جامع القول في العمل بالعلم‎ ١ 

« باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظا لم » وقد صرح ابن عبد البر في 
احر هذا الباب بقوله : 

قك افم اله ى كتابه رما کا امرون الاس اعمال الو رل بمرت ا 
ذا ووخ اله به ويا بلعل طرل. الدهر إل يرم القامة قال 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنع تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) 
[ البقرة : ٤٤‏ ] ) . ا 


E 


وساق - في هذا المعنى- أبياتاً من الشعر » کا ساق حوادث واقعية وأخبار 
مؤثرة » كلها تدل على أن هذا المبداً التربوي' راسخ في نقؤس جمهور علماء الأمة 
وعامتها وأمرائها وحكامها منذ عهد الرسول عو إلى زمن الإمام ابن عبد البر » 
وأنه يأخذ بهذا المبداً » ويذكره في كتابه به ليعمل الناس به ويتعظوا » وأن سعادة 
الأمة فى الدنيا والآعرة لا خحقى إلا تحققى هذا لدا 

. الإخلاص لله في طلب العلم » وإرادة الخير به‎ -٤ 

بوب ابن عبد البر له بباب ماه ( باب ذم الفاجر من العلماء » وذم طلب العلم 
للمباهاة والدنيا ) . 

وقد اور هة عة خاد رار ا 

ر لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء » ولا تقاروا به السفهاء » ولا لتحتازوا 
به الجالس » فمن فعل ذلك فالنار النار ». 

قال ابن عبد البر : وهذا الوعيد لمن لم يرد بعلمه شيعا من الخير » ولا يقصد 
به إلا الدنيا . 


وقال سفيان الثوري : ( إنغا يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل » فذلك 
فضله على غيره من العلوم ) . 

قال اد بن هة( فن طب الخدت لر اله مر ب : 

وقال إبراهم التيمي : ( من طلب العلم لله عز وجل اتاه الله منه ما يكفيه ) . 

وهكذا جعل علماؤنا أول منازل العلم ومراتبه النية الصالحة الخالصة لله 
عز وجهل »› E‏ وقد بوب ابن عبد البر لذلك 
( باب منازل العلم ) فروى فيه عن ابن المبارك قوله : 

« أول العلم النية 


)۱( قلت : هكذا يجب أن تكون النية في الطلب › وذلك بخلاف ما نحن عليه اليوم- وما أبريء 
سي- قبل الطالب على النطم ليتصدر » أ ليشار إليه بابنان » أو أنيل حطام » أو ليقال ؟ 


عالم ما شاء الله ! 
وکأني بالخطیب لبغدادي رحمه الل وهو قرين ابن غب انبر يقول في كتابه القيم 


E > 


© - مجانية التعلم . 
روی ابن عبد ابر بسنده إلى آي العالية قال :« مکتوب عندهم في الكتاب 
الأول : ابن آدم علْم مجاناً ج عَلْمتٌ مجاناً » . 
قال بو عمر : معناه عندهم : کا لم تغرم نمناً » فلا تأخذ نمناً والجان عندهم 
الذي لا يأحذ ننا . 
وهكذا عرف علماؤنا هذا المبداً « مجانية التعلم » منذ القديم » ودعوا إليه » 
وهو ما ينادي به الان التربويون لرفع الجهل وعو الامية . 


« ... ولكل علم, طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها » وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها 

ويستعملوها » وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث » ويعدون أنفسهم 
من أهله المتخصصين بسماعه ونقله ء وهم أبعد الناس مما يدعون » وأقلهم معرفة بما إليه 
ينتسبون » يرى الواحد منهم إذا كتب عدداً قليلاً من الأجزاء › واشتغل بالسماع برهة يسيرة 
من الدهر ‏ أنه صاحب حديث على الإطلاق طلاق › ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه »> ولا لحقته 
مشْفة مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه » وهم مع قَلَةَ كثبهم له » وعدم معرفتهم به أعظمٌ الناس كيرا › 
وأشد الخلق تيهاً وعُجباً ء > لا يراعون لشيخ حرمة ء ولا يوجبون لطالبٍ ذمة » يخرقون 
( يجهلون بحقيقة الرواة ) بالرٌاوين » ويعّنفون على المتعلمين › خلاف ما يقتضيه العلم الذي 
سمعوه » وضدٌ الوأجب مما يلزمهم أن يفعلوه .(٤‏ 

قال محمد بن العباس النسائي : «سألتٌ أحمد بن محمد بن حنبل عن الرجل يكون معه مائة 
أف حديث » يقال إنه صاحب حديث ؟ قال : لا » قلت له : عنده مائتا ألف حديث › يقال 
إنه صاحب حدیث ؟ قال : لا » قلت له : ثلاثمائة ألف حديث ؟ فقال بيده كذا : يروح يمنة 
ويسرة » . 

ثم يتوجه الخطيب - رحمه الله تعالى - بالنصيحة الخالصة لطلبة العلم عامة › وطلبة 
اليث كاضةة فقول 

والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا » وأشد الخلق تواضعاً » وأعظمهم تدينا 
ونزاهة › وأقلهم طيشاً وغضباً › > لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق 
رسول الله له وادابه » وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه » وطرائق المحدثين › 
وماثر الماضين › فيأخذوا بأجملها وأحسنها » ويصدفوا عن أرذلها وأدونها » . 


)١( .‏ قلت : إن كان الحافظ الخطيب البغدادي رأى هؤلاء القوم في زمانه - القرن الخامس الهجري - وهم أهل العلم 
والفضل › فماذا لو رانا نحن اليوم » وما نحن فيه من الجهل » وقلة العلم » وكثرة اجب » وادعاء المشيخة ؟ 
ماذا لو رأى أحدنا وهو يُسأل في مسألة » فيجيب فيها بسلاسة غريبة عجيبة » وما عنده فيها من دليل ولا شبه 
دلیل غير الذوق والوجد ۴ ماذا لو رانا ونحن نأبى أن نمشى إلا والناس وراءنا ؟ ماذا لو رانا ونحن نجلس متكئين 
على الأرائك وكلنا عجب وفخر ماذا لو رانا وما منا أحدٌ يرحل إلا ليقال رحل ؟ ماذا ! ماذا ؟ .... 


س ۲١‏ س 


- نشر العلم وتبليغه . 

و الحافظ ابن عبد البر ذا المبداً باباً سماه ( باب دعاء رسول الله ی 
لمستمع العلم وحافظه ومبلغه » وذكر فيه الحديث ٠:‏ نضّر الله امرءاً مع منا 
حدیاً » فحفظه حتي یلغه غیره » فرب حامل فقه لیس بفقیه » ورب حامل 
فقه إلى مَنْ هو أفقه منه » وحديث : ١‏ ئسْمّعون ويمع منكم » ويسمع ممن 

يسمع منکم ۲ › ثم قال الحافظ : 

واوق هذا الحديت أيضا ديل على تبليغ العلم ونشره » وأن التبليغ والنشر 
ذلك قوله : « فرب حامل فقه ليس بفقيه ... » الحديث . 

۷- الأمانة العلمية والصدق في نقل العلم . 

ضمّن هذا المبدأ في « باب آفة العلم وغائلته وإضاعته » حیث ذکر فيه عددا 
من الآثار عن التابعين كالزهري الذي قال : « ... ومن غوائله الكذب فيه › 
وهو شر غوائله » . 

وقول علي بن ثابت : 

العلم افته الإعجاب والغضب 

والمال افقه التبذير والمب 
۸- إصلاح اللحن والخطاً . 

بوب لذلك بعنوان : ( ارا ر و ر 
ألفاظه ومعانيه » . 
N a r‏ رول HF‏ 

) اربوا الحدیث › فان القوم م یکونوا عربا ) . 


e 


ومعنى : أعربوا »أي حركوا أواخر حروفه . 
وعن أبي الدرداء أنه كان إذا حدّث عن رسول الله عي ثم فرغ منه قال : 
« اللهم إن م یکن هذا فکشکله » . ' 
# ثانياً : من آداب طلب العلم : 
ڈوک ابن غد ال آداباً کن اب العلم متناثرة في أبواب من كتابه نذكر 
١‏ التواضع وترك الدعوى والفخر : 
قال أبو عمر يوأسف بن عبد البر رهه الله : « ومن أدب العام ترك الدعوى 
ما لا يحسنه » وترك الفخر با يحسنه ¿ إلا أن يضطر إلى ذلك کا اضطر يوسف 
عليه السلام حين قال  :‏ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علم ‏ وذلك 
نه م یکن بحضرته من يعرف حقه فشي عليه با هو فيه » ویعطیه بقسطه » 
وراى اته: ذلك القعد لا يفده غر من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من 
القيام به من حقوقه » فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق با أمكنه » فإذا كان 
ذلك فجائز للعالم حينعذ الثناء على نفسه » والتنبيه فى موضعه » فيكون حينئذ 
يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر ها .. 
ا ااا و اوی ای ا ا و 
و 
فهذان أدبان من اداب طلب العلم يتلوهما أدب ثالث عند الضرورة فتكون 
ثلالة : 
( أ ) أن يترك العام الدعوى لما لا يحسنه » لعلا يفتضح أمره > ويرتكب ما 
عابه العلماء.. 
O‏ 
له و بقى لمكانته وهیبته . 


— ۷۸ 


( ج ) يجوز للعامم الثناء على نفسه با هو فيه عند الاضطرار » إذا لم يوجد 
من يقوم مقامه فيما يثني به على نفسه من أمر التعلم لعلا تضيع حقوق المتعلمين . 

وقد أفرد للتواضع فصلا بعنوان : « فصل في مدح التواضع وذم العجب 
وطلب الرياسة » ذكر فيه حديث ( .. وما تواضع أحد إلا رفعه الله ) ثم أورد 
كلام أيوب السختياني :( ينبغي للعا م أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله ) . 

۲- الترحيب بالأحداث وتعليمهم والتلطف بم : 

وق ا 0 E‏ 2 
IE ees RENE BA a‏ 
أا ا عد ا ن حا ا رل اد و فال رل ا 
عر : ١‏ ستفتح لکم الأرض › ویاتیکم قوم - أو قال : غلمان - حديثة 
أسنانهم يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم › فإذا جاءوج 
فعلموهم والطفوا بهم » ووسعوا لهم في الجلس ‏ وأفهموهم الحديث » ر فالا ) 
أبو سعيد يقول لنا : مرحباً بوصية رسول الله عه » أمرنا رسول الله عو أن نوسح 
لکم في ا مجلس » وأن نفهمكم الحديث . 

ويستنبط من هذا : 

( أ ) بذل عناية خاصة بالأحداث والتلطف بهم إذا طلبوا العلم . 

( ب ) الترحیب بالوافدين من بلاد أخرى لطلب العلم » وتعليمهم . 

. ج ) التوسيع في الجحلس لطالب العلم وللوافدين الراحلين لطلب العلم‎ (٠ 

( د ) إفهام المتعلم ما يريد تعلمه وعدم الاقتصار على الاستحفاظ › بدليل 
لفظه ( وأفهموهم الحديث ) . 

۴- احترام العام والتاأدب بحضرته : 
قال ابن عبد البر : ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال : من حق العام 
ا ) 


ب ۹ — 


. أ ) إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة‎ (٠ 

( ب ) وتجلس قدّامه ( بادب ) لا تغمز بعينيك ولا تشر بيديك . 

( ج ) ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه في السوال . 

( د ) ولا تقل : فلان قال حلاف قولك . 

(ه) وأن تجله . 

قال أيوب بن القرية: «أحق الناس بالإجلال لائة : العلماء والإخوان والسلاطين). 


: ومن اداب العام والمعلّم‎ - ٤ 
: قال ابن عبد البر : وقالوا : من تمام آلة العام‎ 

رأ أن يکون مهيبا وقوراً بطيء الالتفات قليل الإشارة » لا يصخب . 

( ب ) ولا يلعب ولا يجفو ولا یلغو . 

( ج ) ويكفيه أن يتأدب بأدب الإسلام ثم يفعل ما يشاء لقول ابن عبد البر : 
بلغني ان | i O ER‏ 
وهل للقاضي أدب غير أدب الإسلام ؟ ) 

TT یناظر جاهلاً ولا‎ ere 
. ذريعة إلى التعلم بغير شكر‎ 

(ه ) ومن آداب العام حسن المت وقلة الكلام » قال ابن عبد البر : 
« وأحسن ما رأيت في اداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى الولو من 
لرجز » وبعضهم ينسبه إلى المأمون ( ثم ذكر الأرجوزة ) ومنها : 

والادب النافع حسن السمت وفي كثير القول بعض القت 

لكوت ا ۷ يعلم وعدم الاستغال بالإجابة لقول الاخة 

الأرخرزة السابقة : 
Cla a E o‏ 
فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطا ناطق 
( ز ) والاعتراف ججهل مسألة إذا سعل عنها. وكان لا يعرفها » وقد عقد ابن 


کے ی 


عبد البر باباً هذا بعنوان :( باب ما يلزم العام إذا سل فيه عما لا يدريه من 
£ ا £ 

وجوب العلم ) بدأه بحديث ابن عمر سقل فيه الرسول عه : أي البقاع خير ؟ 
فقال : لا أدري حتی أخبره جبریل عن الله :« إن خير البقاع الملساجد ) . 

( ح ) وألا جيب حتى يفهم جيدأ سوال السائل » قال ابن عبد البر :) أوصی 
بحیی بن خالد ابنه جعفراً فقال : لا ترد على أحد جواباً حتی تفهم کلامه › 
فاإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره . ويؤكد الجهل عليك » ولكن 
افهم عنه » فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام » ولا تستح أن 
تستفهم إذا م تفهم فإإن الجواب قبل الفهم حمق » .. 

(ط ) آن يضع علمه حيث يعلم انه ينفع : 

: - £ ۾ # ك 

وفي هذا يروي أبن عبد البر بسنده عن شعبة قال : راني الاعمش وانا احدث 
قوماً فقال : ويحك يا شعبة » تعلق الولو في أعناق الخنازير ؟! 

وروی بسنده عن خالد بن يزيد بن عبد الله بن الختار قال : ( نكر الحديث 
الكذب فيه » وافته النسيان » وإضاعته أن تحدث به من ليس من أهله) . 

وعن رؤبة بن العجاج قال : أتيت النسابة البكري . فقال لي: (.. لعلك من 
قوم أنا بين أظهرهم إن سكت لم يسالوني وإن تكلمتٌ ل يعوا عني ؟ ) قلت : 
أأرجو ألا أكون منهم ... ثم قال لي : « يا رؤبة : إن للعلم افة وهجنة ونكرا . 
اكه اة رهحهة أن ته غك غر اهك > و نكرو الكذت فة . 

وقد روی جا می ا الأثر مرفوعا بسنده .. حدثنا الأعمش قال : قال 
رسول الله عي «آفة العلم النسيان» وإضاعته أن تحدث به غير أهله). وسنده ضعيف. 

وروي عن الحجاج بن أرطاة قال: قال عكرمة: إن هذا العلم نمناء قيل: وما 
نمنه ؟ قال : ( أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه ) . 
# ثالتا : أصول العلم ر حقیقته وتقسم العلوم : 


عتقد ابن عبد البر طمذا باباً بعنوان : « باب معرفة أصول العلم وحقيقته » وما 


E 


الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقاً » . 
١‏ - أصول العلم : 

ويقابلها ما يسمى في عصرنا ( مصادر المعرفة ) . 

وقد نقل في هذا الباب عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنها أربعة ) قال الإمام 
الشافعي حه ان قول ن کی عل حرام » إلا من جهة العلم . 
وجهة العلم ما نص في الكتاب » أو في السنة » أو في الإجماع » أو القياس على 
هذه الأصول ما في معناها ) ثم قال ابن عبد البر : ( أما الإجماع فمأخوذ من 
قول الله : [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبل 
المؤمنين  ...‏ لأن الاحتلاف لا يصح معه هذا الظاهر . وقول النبي عي : 
« لا تجتمع أمتي على ضلالة » وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم فيه › 
والله أعلم » لأنه لا جوز على جميعهم جهل التأويل » ثم علق على كلام محمد بن 
الحسن : ( قال أبو عمر : قول محمد بن الحسن : ( وما أشبه ) يعني ما أشبه 
الكتاب افا و ت اوا ن وا ي ا 
القياس ) . 


وكان قد احتج للأصلين الأولين بأحاديث صحيحة أشهرها : « تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكم بما : كتاب الله وسنة نبيه عه ) . 

۲ - حقيقة العلم : 

وساقى أفوالاً في معتى العلم متها قول اين مسعود: ا ار ا 
الحديث إنما العلم خحشية الله )» وقول مالك : ( الحكمة والعلم نور يمدي به الله 
من يشاء » ولیس بکثرة المسائل )» وكان العل والفقه في عهد النبوة إذا أطلق 
رید به ( حديث رسول الله عه )» وقد دلل على ذلك بأحاديث منها قول النبي 
EES Ea E E‏ 
فقال : « والذي نفس محمد بيده لقد ظندت أنك أول من يسألنى عن ذلك 
لا ريت من حرصك على العلم » . 


۲ 


قال أبو عمر : في الخبر الأول ( لا رأيت من حرصك عل الحديث ) » ولي 
فاا را کس رط غل لي سس الت غا عل ع 
ومثل ذلك قوله تله : « نضّر الله امرءا مع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره › فرب 
حامل فقه غير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه ۲ فسمى الحاين 
فا جت وعلا. . وكذلك قوله لل لعبد الله بن عمرو بن العاص إذ أذْن 
له أن یکتب حدیثه: « قيّد العلم » ال ا وما تقییده ؟ قال : 
« الكتاب ) فأطلق على حدیثه اسم « العلم ») لمن تدبره وفهمه . 

۴ - ثم قارن بين الرأي والعلم : 

فبين أن من صفات العلم الثبات » ومن صفات الرأي التغير » نقل ذلك عن 
جابر بن زید بعد ان رو عن أحمد بن حنبل قوله : ( وإِن قلت فانما هو رأي 
وما العلم ما جاء من فوق » ولعلنا أن نقول القول ثم نرى بعده غيره ) قال | 
ثم ذکر ابو عبد الله حديث عمرو بن دینار عن جابر بن زید انه قيل له کون 
رأيك ؟ قال E‏ 

فالرأي عندهم ظني والعلم يقيني » وني ذلك نقل ابن عبد البر عن ل ماعيل 
القاضي قال: قال محمد بن مسلمة: رما على الحاك الأجتعاد فيما يجوز فيه الرأي 
ال اخ رن غا ا الحق» n‏ 
تدل على أن الرأي ظني» وأہم کانوا یکرهون أن يقولوا بالرأي أو أن يكتب راهم 

: تعريف العلم‎ - ٤ 

قال ابن عبد البر في ( باب العبارة عن حدود علم الديانات ووسائل العلوم ) : 
( حد العلم عند العلماء المحعكلمين في هذا المعنى : هو ما استيقنته وتبينته و كل 
من استيقن شيعا وتبينه فقد علمه » وعلى هذا من لم يستيقن الشيء › وقال به 
تقلیدا فلم يعلمه ) . 

ه - أنواع المعرفة : 

ثم قال ا ف ف ضروري؛ کوب . فحد الضروري ما 


— ٣٣ س‎ 


م ۲ جامع بيان العلم جا 


لا يمكن العام أن يشكك فيه نفسه ولا يدخل على نفسه شبة › وية يقع له العلم 
بذلك قبل الفكرة E Ng E ET‏ 
کون الشيء متحركا AE‏ قائما قاعداً » أو وریا مج ف جال 
واحدة » ومن الضروري- أيضا- وجه آخر محصل بسبب من جهة الحواس 
الخمس » كذوق الشيء يعلم به المرارة والحلاوة ضرورة اا 


او ع والأجسام » وكذلك السمع يدرك به 


الاصوات. 5 


وأما العلم اللكتسب فهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر » ومنه الحفي والجل 
فما قرب من العلوم الضرورية كان أجلى » وما بعد منها كان أحفى ) اه كلام 
ابن عبد البر . 
وهذا التقسم إنما يقسم به ( العلم ) باعتباره مصدراً مع حصول المعرفة . 
فا لحصول على المعرفة : إما أن يكون بالضرورة العقلية كالعلم بالبدهيات أو عدم 
التناقض » وإما أن يكون بالضرورة الحسية » كمعرفة الألوان والطعوم وغيرها 
من امحسات بالجوارح السليمة . 
وإما أن يكون بالكسب والاستدلال . ثم يقسم نتيجة المعرفة بهذا المقياس 
فيقول : ( والمعلومات عل صر بین شاهد وعائب فالشاهد ما علم صرورة »› 
وهلا التقسم يوازي ذلك التقسم : فا معلومات التي حصلت بالعلم الضروري 
كالحدس والبداهة يسميها ( شاهدا ) . والمعلومات a E‏ الذي 
eS‏ أو شهدته الحواس ا 
E TEE YE O‏ 
مدلو لاتا الحاصلة ف خحبرات سابقة» فتستخدم هذه القضايا الغايتة بالضرورة ف 
الاستدلال على ما غابت عنك بداهته . وهو معنی قوله : ( والغائب ما علم 


۳ — 


وهكذا يکن أن نللخص اول العلم والمعرفة باعتبارین : 
- العلم الشرجي: 
هو القياس والرأي » أي القياس على أصل من تلك الأاصول . 

- العلم الكوني والدنيوي ٠:‏ 

وأصوله الضرورية : البداهة العقلية والإحساس بالحواس » يليما أصل مكتسب 
هو 'الاستدلال والنظر »› اعتاداً على الأصول الضرورية . 

۹ ج انواع العلوم ومراتہا : 

تنقسم العلوم عند اغارف باعتبارین : 

(أ) عند أهل الديانات . 

( ب ) وعند الفلاسفة . 

وهذا نص كلامه رتبناه في فقرات حسب طبيعة البحث : 

( أ ) العلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة : علم أعلى . وعلم أسفل . وعلم 
أوسط . 

١‏ - فالعلم الأعلى : عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير 
E TE‏ 

۲ - والعلم الأوسط : هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها 
عر فة نظرية » ويستدل عليه بجنسه/ ونوعه . كعلم الطب واهندسة . 

۴ - والعلم الأسفل : هو أحكام الصناعات وضروب الأعمال : مثل 
اا واو و ا 
أكثر من أن يجمعها كتاب » أو ياتي عليما وصف . وإنغا تحصل بتدريب الجوارح 


س 8 


( ب ) تقسم العلوم عند الفلاسفة : قال ابن عبد البر عن التقسم السابق : 

: وهذا التقسم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة » أي على ثلاثة أنواع‎ ١ 

1 = إلا أن العلم الأعل عندهم : هو علم القياس في العلوم العلوية التي 

ترتفع عن الطبيعة والفلك » مثل الكلام في حدوث العام وزمانه > والتشبيه ونفيه 

وأمور لا يدرك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس » قد أغنت عن الكلام فيا 
كتب الله الناطقة بالحق المنزلة بالصدق .. » 


١‏ - والعلم الأوسط ينقسم عندهم إلى أربعة أقسام كانت عندهم رؤوس 
ا 

. علم الحساب‎ - ١ 
. والتنجم‎ - ۲ 

۳ - والطب . 

. وعلم الموسيقى‎ - ٤ 

۴ - « والأسفل عندهم على ما ذكرنا عن أهل الأديان » . 

( ج ) مراتب العلوم وأهميتما في ميزان الإمام يوسف بن عبد البر . 

قوم الإمام ابن عبد البر العلوم السائدة في زمانه بحسب منفعتها ويقينها ونظرة 
الإسلام إلا . وذكر بعض الموضوعات والأمور التي تبحثها هذه العلوم : 

١‏ - فأما العلم الأعلى عند الفلاسفة ( وهو علم القياس في العلوم العلوية 
مثل حدوث العام وزمانه .. ) فهذه ک) قال N‏ 
ولا بالحواس ) وهذا نقد في أمرين : 

. فليست حقائتق هذه العلوم من المعلومات الثابتة بالضرورة العقلية‎ - ١ 

۲ - ولا بالمشاهدة ولا بالحواس 

TT Tg 
فأصوها لا تصح محال ( ويغني عن الكلام فيا كتب الله الناطقة باحق » المنراة‎ 
. بالصدق ) ک) قال‎ 


ا 


- وأما العلوم المتفرعة عن العلم الأوسط فله فيما كلام يدل على سعة اطلاع 
وبعد نظر واعتدال . قال : 


( أ ) « فأما علم الموسيقى واللهو فمطْرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان » 
على شرائط العلم والإيان » . ) ) 

و راما غك الاب اصح عدم مه رة لحد راب 
والقسمة والتسمية وإحراج الجذور » ومعرفة جمل الأعداد » ومعنى الخط والدائرة 
والنقطة » وإخراح الأشكال بعضها من بعض وما شاكل ذلك . والحساب علم 
لا يکاد يستغني عنه ذو علم من العلوم ». وهذا اخر ماتوصلت إليه التربية 
المعاصرة » ومناهج-العلوم التجريبية » حول أهمية علم الحساب والرياضيات للعلوم 
الاحرى . ) 3 

( ج ) ثم قال عن علم ( الفلك ) کا یسمی في عصرنا وکان يدعى عادهم 
( التنجم ) وكان ممزوجاً با يسمى اليوم ( الجغرافيا الطبيعية ) کا يبدو من 
کلامه : 


) وأما التنجم فشمرته وفائدته عند جميع أهل الأديان : جرية الفلك » ومسير 
الدراري » ومطالع البروج »› ومعرفة ساعة الليل والنہار » وقوس الليل من قوس 
اهار »> في كل بلد وني كل يوم . وبعد كل بلد من خط الاستواء »> ومن اجر 
الشمالي والأفق الشرتي والغري » ومولد الملال وظهوره > واطلاع الكواكب 
للأنوار » ومشما » واستقامتا » وأخذها في الطول والعرض » وكسوف الشمس 
والقمر ووقته > ومقداره في كل بلد » ومعنى سني الشمس والقمر » وسني 
الكواكب . ثم أفاض منكراً ما اختلط في هذا العلم كادعاء علم الغيب وعمر 
الدنيا » وما فعله المتخرصون بالنجامة والعيافة والزجر وخحطوط الكف › ( وما 
ادعوه في الجَتلان والعلاج بالفكر وملك الجن وما شاكل ذلك ما لا يقبله عقل 
ولا يقوم عليه برهان ..) . ) 

( د ) ثم قال ابن عبد البر مبيناً بعض موضوعات علم الطب وفوائده في عصره: 


E EE 


١‏ وأما الطب فلفهم طبائع نبات الأرض وشجرها ومياهها ومعادنا وجواهرها 
وطعومها وروائحها » ومعرفة العناطر والأ ركان وخواص الحيوان وطبائع الأبدان » 
الا و » والآفات العارضة وطبائع الأزمان والبلدان » ومنافع الح ركة 
والشكرن صروت ارا وال الا 

فدل كلامه هذا على اختلاط علم وظائف.الأعضاء في عصره بعلم الفيزياء 
والكمياء والمعادن والحيوان والنبات والأدوية والسياسة كلها تحت عنوان ( الطب ) 
أو ( علم الأبدان ) كا قال بعد ما تقدم : ( فهذا هو العلم الثاني الأوسط : وهو علم 
الأبدان » والأول الأعل علم الأديان » والثالث الأسفل : ما دربت عليه الجوارح 
کا قدمنا ) اه كلام الاستاذ النحلاوي” 


کي کي کک 


)١(‏ هذا » وقد تناول الأستاذ عبد البديع الخولي المنهج التربوي عند الحافظ ابن عبد البر في رسالة 
ماجستير في كلية تربية الازهر سنة ۹۷۸٠م‏ بعنوان : ( الفكر التربوي في الاندلس في سنة 
۲ه إلى سنة ۷۸٤ھ‏ ) . 

وقد اختصر کتاب « جامع بیان العلم وفضله » الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحمصاني 
لبيروتي الازهري » وهو مخطوط يدار الكتب المصرية - حرسها الله - تحت رقم ۷٠۲‏ 
تصوف . 

وقد عزمت على اختصاره أَيضاً » مثبتاً ما کان فيه ثابتاً » تاركاً ما كان منه غير ذلك › وهذا 
أمر يسير خاصة بعد تحقيق الكتاب فاللهم يسر وأعن يا كريم . 


TN 


# وصف النسخ الخطوطة * 


طبع كتاب « ا جامع » عة مرّات بمصر وغيرها » فطبع بالمدينة المنورة ( المكتبة 
السلفية ) تحقيق عبد الرحمن عڻان سنة ۱۹٦۸‏ م › كا طبع بدار الكتب الحديثة 
( الإسلامية الان ) بالقاهرة سنة ١۹۷٠م‏ » وطبع بالمطبعة المنيرية في جزئين سنة 
٠‏ ه » وأغلب ظنى أن طبعة النيرية هى الأصل لمن طبع الكتاب بعد ذلك » 
وعليما اعتمد دون الرجوع إلى صل الكتاب » وما يدل على ذلك أن المنيرية > وهي 
ای اة النسخ ظهوراً - بها أخطاء كثيرة » وتسحيفات بينة » وقد اعتمدت 
الميرية على النسخة الحفوظة بدار الكتب الأرهرية بالقاهرة » وكذلك اعتمد كل 
من حدم الكتاب بعد ذلك وقدّم له وقع في نفس الأخطاء والتصحيفات لأنه نقل ‏ 
عن المنيرية . 

هذا » وقد يبدو احتلاذ الحط مثلاً بين نسخة المنيرية » والنسخة التى اعتمد 
علا الأستاذ عبد الكر الخطيب رغم اتحاد الأحطاء » وأظن أن النسخة التي اعتمد 
عليما الأستاذ الخطيب نها أحد الثسَّاخ عن النيرية فبقيت الأخحطاء واحدة والله 
تعالى أعلم . 

: النسخة الأصل‎ - ١ 

وهى الخطوطة التي اعتمدت علا أصلاً في إحراج هذه الطبعة م يتعرض ها 
أحد من قبل » ولا روجعت عليما النسخ المطبوعة للكتاب » وهى مفوظة 


E 


بدار الكتب المصرية - حرسها الله - تحت Sree‏ 
( رقم 6٥‏ ). 

كتب على صفحة الغلاف : كتاب العلم لابن عبد البر لسم جامع بيان العل 
وفضله . 

د ع الرحم » وبه نستعين ال ع الادیت 
ابو محمد غد ا محمد بن غا محمد : اک انو الع علي بن 
عبد الله بن موه الجذآمي » أخبرنا أبو غر يوسف بن عبد الله بن تمد بن 
عبد البر العمري الحافظ قال " ا بالنعم ... اح . ) 

وهده النسخة تقع في ( ۱۸١‏ ) ورةة ذات وجهين » وفي كل صفحة ( ٠١‏ ) 
سطر تقريباً . 

و کتبت E O i‏ کر 
من بقية الكلام . 

وهذه النسخة تقع في جزئين يتتبي الجزء الأول مع نباية باب : معرفة أصول 
العلم وحقيقته » وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقاً . ويبداً الجزء الثاني 
بباب : العبارة عن حدود علم الديانات » وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل 
المقالات . 
# ناسخ الثسخة › تارج نسخها » ومكان النسخ . 

كتب في انحر هذه النسخة : تم جميع الكتاب بحمد الله وعونه وتأييده » وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما » على ید الفقیر إلى الله تعالی إبراهم بن 
نصر الله بن وحشي الشافعي » اللصري › ووافق الفراغ منه يوم الخميس الثاني 
والعشرين من شهر ذي الحجة سنة تمان وستين وسبعمائة بدمشق الحروسة اها الله 
وصانما وسائر معاقل المسلمين . 


وذكر ”ماع النسخة في اخحر صفحة من هذه الخطوطة . وعلى كل حال » 


کک 0ے 


فالنسخة في غاية الجودة والصيانة » ومقابلة في أكثر من موطن ا صرح الناسخ 
بذلك » کا أن هذه النسخة أكمل وأتم من جميع نسخ الكتاب » فقد وجدت با 
فروقاً فاقت المائة إذا ما قورنت ببقية نسخ الكتاب . 

هذا » وقد رمزت هذه النسخة بالرمز( أ ) » واعتمدت علا في إخراج هذه 
الطبعة 


( ملحوظة ) كانت النسخة ( أ ) بين يدي كاملة » ولكني - حين كتابة هذه 
السطور - فقدت أوراق كثيرة من اوها sS‏ 
مصورة في هذه المقدمة . 

۲ - اللسخة ( ب ) 

وهى نسخة كتبت بخط جيّد واضح » وهى مُختلقة عن سابقتها » ومكملة 
ا » ولكني م أمكن من تصويرها - اللهم إلا بعض الورقات من مبداً الخطوطة - 
وهي مرجد كار الكتي اة اا 

وقد قام بعض إخواني - جزاهم الله خيراً = من طلبة العلم الشرعي بقابلة 
لطبو ع عليها » وإثبات الفروق على هامش المطبوع » نما ساعدني أا مساعدة 
على مقابلة النسخ الثلاث بعد ذلك . 

وقد أشرت إلى هذه النسخة بالرمز (ب ) . تمبيزأً ها عن النسخة ( أ ) 
السابقة التي اعتمدتها أصل كتابنا هذا . 

۳ - النسخة ر ط) . 

وهي النسخة التي اعتمد عليما كل من خدم الكتاب من قبل سواء المنيرية 
أو دار الكتب الإسلامية أو غيرها. ' 

وهي وإن اختلفت في الخط إلا أا واحدة في أصلها وليس بينها فروق البتة ء 
ما يدل على أن هذه النسخ أصلها واحد » ولكن بعض النسّاخ نسخها عدة مرات 
والله تعالى أعلم . 

وهي موجودة بدار الكتب الأزهرية تحت رقم )۸٩٤(‏ خاص. ۲۷٦۹۹(‏ عام). 


کے 


# ( تراجم رواة الكتاب إلى مصتفه ) * 


جاب ف٠‏ اول السةر ا قال :الاأديت أو هة دة و عة و اع ال 
ابن محمد الأشيري : أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله بن موهب الجذامي » 
ارا بو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الغري الحافظ قال : 
الحمد لله المبتديء بالنعم ... إح . 

فكان الأحذ هذا الكتاب عن اين عبد البر هو 

( أبو الحسن علي بن عبد الله ابن موهب الجذامي ) . 

ل الف ف و السرا 5 0-5 :وه ادل ا ی 
المحدث . 

روی عن أبي العباس العذري » وأبي إسحاق ابن وَردُون » وأبي بكر بن 
صاحب الأحباس » وأجاز له ار عبد البر » وأبو الوليد الباجي . 

وروى عنه جماعة منم عبد الله بن محمد الأشيري » . ) 

وقال ابن بشكوال في « الصلة » ( ٤۲١/۲‏ ) : 

« كان من أهل المعرفة والعلم والذكاء والفهم » له تفسير مفيد » ومعرفة 
بأصول الدين » حجّ » وأخذوا عنه » وأجاز لنا » مولده في سنة إحدى وأربعين 
وأربع مغة » وتوفي في جُمادى الأولى وله إحدى وتسعون سنة عام اثنين وثلاثين 
وخمس مئة ) . 

قلت : فبين آنه روى هذا الكتاب عن الحافظ ابن عبد البر إجازة لا سماعاً . 


چ س 


ر الصلة ۲/ ٤۲١‏ › بغية اللتمس : ٤٠١‏ » معجم الأدباء ٥ |١٤‏ > العبر 
/٤‏ ۸۸ الواني بالوفیات خ ۱۲/ ٩۱‏ » مراة المحنان ۲٦۰/۳‏ » طبقات اأفسرين 
للسيوطي : CE‏ طبقات المفسري. للداوودي | ۹ 7 £1 ¢ طبقات 
الفسرین للأدنوي ۳۹/ ۲ ۰٠‏ .شذارت الذهب ٠٠١ - ۹4/٤‏ هدية 
العارفين ] . 

٠ العامة م أب ع .غ ب ن ك اله ی عل‎ e 

ا TTT‏ ن حاد ملوك إفريقية. 

قال الذهبي في « السير ) ( ٤۹۷ - ٤01/۲١‏ ): 

« مع ببغداد مع وله في أيام ابن هبيرة » وكان من كبار المالكية » فحدث 
عياض › وجماعة . ) 

£ ¢ ° د م ) 
قال ابن الحخصري : كان إماماً في الحديث » ذا معرفة بفقهه ورجاله » وله 

يد باسطة في النحو واللغة . ) 

J. E O ay‏ إن 
تلك هذه العصابة » و كان الصواب معه . 

قلت - القائل الحافظ الذهبي - : نازع الوزیر بعثف » فأحرجه حتی قال 
له الوزير : هذي ! ليس كلامُك بصحيح . وانفضٌ الناس »ثم اعتذر إليه الوزير 
بکل طریق » ووصله بال » وما وَدَعَه حتی قال له مثل قول . 

قال ابن عساكر : كان يكتب لصاحب المغرب » فلما مات » خاف ونزح »› 


کے 0 


وقرر له الك نور الدين بحلب كفايته » ثم حح » اتفق موه باللبوة في شوال 
سنة إحدى وستين ومس معئة ) اه . n.‏ 

وأنظر : 

7 معجم البلدان 6 اراك لان ق 
الأشيري والأشتري › اللباب 1۸/۱ - 1٩۹‏ ۰ إنباه الرواه ١٤١-۱۳۷/۲‏ 
القتة ا۸ > تارج الإسلام ( وفيات سنة 5٦١‏ ) » العبر ٠۷١-٠۷٤/٤‏ 
تلخیص ابن مکتوم : ۹٩۹- ٩۸‏ » مراة الجنان ۳۳۷/۳ » طبقات | بن قاضي شهبة 
٠ ۹ > ۸/۲‏ تبصير المنتبه ٤٦/١‏ » النجوم الزاهرة ۳۷۲/١‏ » شذرات الذهب 
۹/٤‏ ]. 


JK # ¥ 


E 


# ر( عملي في تحقيق الكتاب ) * 


يتلخص عمل المتواضع لخدمة نص الكتاب في الخطوات التالية : 

أولاً : سحب الكتاب بيدي » معتمداً على النسخة ( أ ) » ثم قابلته بالنسخة 
س راك به يف الطرع» وذكرت اروق فى اة : اا د 
كانت التسخة ( أ ) بها أحطاء واضحة أو تصحيف أو تحريف أثبت النص 
الصحيح من ( ب ) أو (ط) و أشرت إلى ذلك في الحاشية . 

ثانياً : عزوت الآيات القرآنية إلى سوّرها بأرقامها » وجعلتٌ ذلك في متن 
الكتاب دون الحاشية . 


ثالاً : حرجب النصوص الواردة بالكتاب » المرفوع مها والموقوف 
والمقطوع » ولكني عُنيت بشكل خاص بتخري وتحقيق المرفوع » أما غير المرفوع 
فی ا ا فا ات ا . 

ملحوظة : كانت لدي أوراق جمعت فما طرق بعض الأحاديث كحديث : 
« طلب العلم فريضة » وحديث « كتان العلم » . وحديث صفوان بن عسال » 
وحديث أبي الدرداء في « فضل العلم » فلما قابلتني هذه الأحاديث هنا وضعب 
في حاشيتا ما كان عندي من أوراق فربما جاءت هذه الاوراق غير متناسقة ولا 
مرتبة مع ترتيب الحافظ ابن عبد البر لأسانيده فليكن هذا عُذرا لنا عند القاريء 


الكريم . 


E 


رابعا N TCE‏ الإسناد » کا ترجمتُ لبعض الأشخاص - 
الذين ورد ذکرهم في بعض الروایات - دون تطويل خحشية إثقال الحواشي دون 
فائدة . 
نا دک 

سادساً : وضعب أرقاماً تسلسلية لنصوص الكتاب المرفوع والموقوف 
والمقطوع والشعر بل وآقوال أهل العلم على حدٌ سواء > وذلك تسهيلا لمطالعة 
الكتاب e‏ ع فقراته . 

وأما TT‏ لتاب « جامع بيان العلم و الفاضل الشيخ 
محمد حسن المعيد بكلية دار العلوم / جامعة القاهرة - جزاه الله عني خير فلما 
اطلعت علا ألفيتبا فهارس في غاية الجودة والحسن » وعلمتٌ مقدار ما بذله أخي 
من جهد في إخراجها على هذا النحو ا بذل من قبل من جه في مراجعة الكتاب 
نفسه ووجهني إلى بعض الأخحطاء اللغوية الواردة بالكتاب فصرت إلى ما أتاني به من 
حجة.» وشكرته على ذلك » ومن لم يشکر الناس لم يشکر الله | أخبر الصادق 
الصدوق » وكان من حقه علينا أن ينسب هذا العمل إليه إحقاقاً للحق ونسبة العمل 
لصاحبه » فإن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور › ومن بركة العلم نسبة القول 
إلى قائله ونسبة العمل إلى عامله . سائلين الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والأّمانة فيه › 
وإني لأسأل الله أن يضيء قلبي بنور العلم فأعرف الحق حتى لا احرف بظلمات الجهل 
إلى الباطل » وآن يلهمني رشدي حتى أعطي كل ذي حق حقه . وأنزرل كل رجل 
منزلته » فرحم الله امرءا عرف قدره فوقف عنده » کا أسأله سبحانه أن يِن علينا بن 
لا نقول كلمتنا إلا ابتغاء مرضاته وني سبيل طاعته » فإإن كلمة لا تخرج لله » ولا يراقب 
فيها جانبه - عز وجل - والوقوف. بين يديه هي كلمة جديرة بان لا تخرج . 


کے ا کے ` 


ولا يسعني في اتام ا ا افص د عا اة اتر ان 
قدموا لنا يد المساعدة في حراج هذا الكتاب » أو بذلوا لنا النصح والمشورة 
سائلين الله تعالى أن يثيہم على ذلك أحسن الثواب . 

وبعد : فهذا جهدي المتواضع الذي قمت به لتحقيق هذا السفر العظم »› 
سالا الله - عز وجل - الذي من علينا بإخراجه على هذا النحو أن يتقبله منا . 
وأن يُصلح نيتنا وأن يوفقنا لخدمة كتابه العزيز وسنة نبيه المطهرة » وأن ينفعني 
به يوم العرض عليه » إنه جواد كري » ولا أدعى خلوه من الأخحطاء - فإنه من 
عمل البشر - وقد أبى الله أن يصح إلا كتابه » فأرجو القاريء الكرم ان عدر 
من حطاً متاتٌ عن ذهول أو سبق قلم أو انزلاق نظر » وأن يتوجه إل - 
مرا کاش SS‏ 
دعوة صالحة ينفعني الله تعالی با في الدنيا الا 


£ 


E EET 


وكان الفراغ من كتابة هذه السطور 
صبيحة يوم الجمعة ( ٤‏ ) جمادى الاخرمَ سنة ١٤١٤‏ 
من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة رازگ اسل 
الموافق : ۱۷/ ۱۱/ ۱۹۹۳ م . 
و کتبه 
أبو الأشبال الزهيري 
ج .م .ع ( الجيزة ) 


HK X*# ¥ 


ا 


¥ صور المخطوطات * 


ا ساسا ا ررر تین ٠‏ دال اروس فر دس | 
| ب ررس ی رالا می 1 اکر رسام ری مم › ار ج وسم 
| ازم » ورازق اام » ال زی ناا رتم ف سرع يا رضم 
SE O‏ 
پرا ع ی اہر وفع لہ ورلو نے لاہ ور یاج م > 
وتر شاالقول فا وروم ۰ ووم کک نی راالذزی ایز 
| ر لاخیاج ززل واالز یرنہ وما ال زی رای وم ارعن وہا کور | 
راغلی وماصرم نہ وتان ت مکل ھ ذا ر را رتچ م وال زم لعا م | 
| وعارا قل ولوا ظ علیہ ہے الطب وماع ر وتاج دمن لاجا روصب 
| إلا عب اض کک یہہ ٢ا‏ بابا عا رد ی راف 
حا لا ر ست مر یع م وسا ہیام وتو اعہ روز علیہ 
میں و ختدفیں نان ن ہا جال ما رق را رات | 
روا یخظ یلاب » وی ف ازلعی بم الب ۰ وزد اسز لی 
| سول لا اکر نار طل ہمہ ور اکان لا کردا سو رول ذا 
| ازا سما ل رووا اکتا رتللا اکتونہ ۵ ودا لی لیم 
| مک ل ق ریک اء یم القیا اھ بے رار اتکی الور بیان 
رامغ عمتا بک رتا د تا مس تا عارش ی لک 
کل طا و ای ت ر کی یی سوال یل 
لھا یم الک عل رک رار ٭ رتال و رالو ل زیا دی رط ا یراون 
اع رطا ن ری کلک اذام » واج ر رطا بیدا ر ورای 
ماو در 6 ا ی م ا د ا 
نقلت باألفاظها من النسخة الموجودة بدار الكتب الأزهرية تحت رقم ۸٩ ٤‏ 
خاص ۲۷٦۹۹‏ عام نقلا حرفیًا والله الموفق . 
وهي النسخة اعتمدها الأستاذ عبد الكرم الخطيب . 


ا ُ2 

ادمز زو را ار س 
هیر ری د ل4م ) مرا لراهی ماجد ہہ ماعو رن ٠‏ ) 
et‏ رت۱ ادم امد مزا داب ا لی ب ) 

ایم والو اة عات ا رما 

5 دای در اهاج وا دوا ارا بواع اد ب التع التي 

5 کک دد ية EE‏ ر ۰ 


م a e‏ رشا اد اپو ان د نرجلا ادو 
۰ عردج ل دایز اما ا rr ES PF‏ 


e‏ 2 ا لا عل کیا ورای ھہتا 


ا 0 ا ا اارعتهن دن 


ا الصفحة ة الأرل التي اعتمدت س طبعة الميرية وهي pey‏ 
بدار الكتب الأزهرية ( رقم ). ) 


ES 0‏ ر ا انرا 6رانا" 

س عله و زل عن عر نکی ای ار لیام منت اربوا 
مااع عن عطا را زر ن“ ) 
اللي م اسه ع ہوک ل مدز مل مظعلا هشه ٥ي‏ الاحام . 
اورالشامة لهاعلا م مناد و ا 
انا رین وسح ۵ن با ورن ایک کل بااسودن 

| کا لاان زان ان لین عل رام مز خملا روا نھر 
ا وواه لین اښ لمم عن عطام اناف 


اناا وکر کین ری موان الع 6ہ نا هطاح ین اد 
خالا نین رمان نایا 7 رن لر a‏ 


ین اسه بن عب روزا لعا ص کا روا٥‏ آنو شرع م 


وي .س “ص 


E E 1 ۶‏ 
i erg‏ 0 عا 
e 3 E‏ و امار 
ل ابه ر آخ۳ ل د راا 


هذه ورقة من الخطوطة ر( ب ) الحفوظة ‏ 


e ٍ‏ ادا اهم يلل ت اداخلو ت لد e‏ 
| | واش دون یزرون لرمشۇ الد ارہ ) 
رد فف و ف 

ا ور زمه کاغر ا لت ری لح الم لاق 
آلضہ عا ول لاد ئ لامر ہر با ر چ ے٠‏ 

ت بابر عر رہز لعلڈما خلت مز رافظ مروت ابه دزاین بظ رن 

د فت روج لب ےار الحا ام واعتیر ان افض مع Si‏ عى رال ر مید المرر 

کہ ازعم رز جرال م راچا لرالار زل الم دازلا دنړ ال ۋرە دفر 
راھ (ارتر ودام ا رد 

اک SER‏ اعون لعاما ما ھ2 

1 ل ا لاوا لا ر ے۶ صررکے وانرد لحرا مک ریزادرس زا و 

قر لہ مطو لہ 

۶ داع نرادن ترد کس اا ر 

العې فا ساك تانىر لە تتدازالتادە قى بالرضز 

و انعا ا رعو جہ ااا ت مام لخرح( بار 

| یرادلام یل بابر باز جد اتر 

1 


وقراکز اهلا ال ےم االات مر اللوم وال ر فراش 

انشا رم زوگ اا ززا کار مان ادوا مرح یمن وز 
جا یاب رال دعو نہ و ارہ د ما الم علد ایرو ارو صر ر ل ٠‏ 

1 اس رعاو ارم رمام ر کسر ننا و العو رواو اداع مرم اجرالاف 

الس ردواش بار وکڈ مرا e‏ 


ر 


الورقة قبل الأخيرة من اخطوطة ر أ ) التي اعتمدناها أصلا » وعليها كتب 
اسم الناسخ وتار الدسخ > وهي حفو ظة بدار الكتب المصرية أيضًا . 


e ow 


ااام انعا رمر فط رسب واا ر 
زرالا لے i‏ رع 0 
رکا ملام ر رز ھکر اہ ر ررد ا رعررات 
U ely‏ دمو رأذ ر ا ار AE‏ رل تاسک 

ارا ع اکا لم لان رادا را رااان 2 
کہ چ ہرک راع ر لماک عارع و 
یہ (ضا لاا OIE:‏ اندر بار (راک سات 
ED E‏ ر شاعا لون راج ن لمو( عم اح رت اد 
by luy) U ZC,‏ ردا 
وک رز دارفا ا اھا رماش 
نمال رعس 2 س رسن سو س اھر ار رانم 

e‏ اص س جراواںر SIE‏ ارارم ا 

0 ا ارام عر لاص رخ راص راص N‏ 
SISE OS‏ 

iC‏ را ارد رور 

ص زد A ey‏ رر سر E‏ ا 


الورقة الأخيرة ب الخطروطة ( أ ) وعلا کتب ماع اللسخة . 


# تقيق التصٌ * 


